
1 
 

 يعانطصلاإشكاليات تنفيذ القانون في عصر الذكاء ا

 يوسف طلعت

 

 ماهية الذكاء الاصطناعي •

و التحضر والتطور، والتطور أمن حيث الحداثة  ،ر عن حالة كل مجتمع  وهي تعب    ،القوانين الوضعية هي نتاج التفاعلات المجتمعية في كل دولة
 ،ن تعمل على تحديث القوانين لديهاأن تحرص كل دولة على أفيجب  ا.كبير   االقانون تأثير  على هم العوامل التي تؤثر أ التكنولوجي لكل دولة من 

وتطوير منظومة  ،من الحماية للمصلحة العامة والخاصة قدر   ىق أعليحق    ىا للتطور التكنولوجي حتوهو الأمر الذي يتطلب أن يكون القانون مواكب  
  .العدالة الجنائية

الذكاء الاصطناعي  د  ع  ي  هي نواة تكنولوجيا الجيل السادس، و  د  ع  ت   ةمستحدث تلتقي فيه الرياضيات وعلوم الحاسب بطرق   ارقمي   انعيش اليوم عصر  
إنجاز العديد من  ىفهو يساعد عل ؛حد فروع العلوم الحديثة التي ظهرت مع تطور التكنولوجيا ودخولها في كافة المجالات البحثية والصناعيةأ

 من الكفاءة البشرية. ىوبكفاءة أعل ،نسان القيام بهاالإ ىالمهام التي يصعب عل

أصبحت تتمتع  إذ ؛سبقف دون برمجة أو تصميم م  على التصر   أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة   ،ومع التطور التكنولوجي ،نهأغير 
 الذاتي. م والتطورعلى التعل   بما لها من قدرة   ،نسان الطبيعيبالقدرة على الإدراك الحسي واتخاذ القرارات بشكل سليم يفوق قدرة الإ

سواء في تفكيره أو تصرفاته  ،"محاولة جعل الكمبيوتر أو الآلة عن طريق البرمجة مثله مثل الإنسان ن الذكاء الاصطناعي هوإا ويمكن القول أيض  
ونستخلص منها نتائج تساعد في تفسير  ،تجري على الإنسان أو حله لمشكلاته وممارسته لكافة نواحي الحياة اليومية، وذلك عن طريق دراسات  

 ."سلوك الإنسان وبرمجة ذلك لتطبيقه على الآلة لتقوم به وتحاكي نفس تصرفاته

لأنه سوف يساعدنا  ؛يجب علينا التفرقة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي ،أنه لمواكبة هذا التطور وتضمينه داخل المنظومة التشريعية وأرى 
على عدة محاور على النحو مر هذا الأعداد التشريع اللازم لضبطها، وسنعرض إ و  ،ية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعيمسؤولعلى بحث ال

  تالي:ال

 المحور الأول: طبيعة الذكاء الاصطناعي...

  افتقار أنظمة الذكاء الاصطناعي للقيم الإنسانية .أ

فهي ليست على وعي  ؛مت من أجله دون النظر إلى ما هو صحيح أو خطأ في تنفيذ هذه المهامم   تهتم أنظمه الذكاء الاصطناعي بتنفيذ ما ص  
دة )من م للقيام بوظائف محد  فالذكاء الاصطناعي مصم   ؛مجتمع   وبالتالي الأعراف والتقاليد الخاصة بكل   ، بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية كاف  

 إذا قام أحد الأطفال في المنزل بمحاولة فمثلا   ؛للبشرية( وسيقوم بها بغض النظر عن الظروف المحيطة أو المستجدة ن تكون مفيدة  أالمفترض 
ا يعوقه عن فإن الروبوت سوف يتعامل مع هذا الموقف باعتباره تهديد   ،ه في تنظيف المنزل على سبيل الدعابةإعاقة روبوت عن القيام بوظائف

 أجلها. من مم   ص   يذاء هذا الطفل من أجل القيام بوظيفته التيإب في وقد يتسب   ،القيام بوظيفته

  الأنظمة تصاب بالأعطال وتتعرض للفيروسات .ب

إلا أنها لم تصل بعد إلى درجة الكمال القصوى، فما  ،تتمتع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية والعمليةرغم المزايا العديدة التي 
 بالغة أضرار فعالها، وذلك يمكن أن يؤدي إلى وقوعأع مما يجعل من الصعب توق   ،زالت برامجها عرضة للإصابة بالفيروسات والأعطال الفنية
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 الاصطناعي على الحياة العامةج. أخطار الذكاء 

ا أن تساعد على ارتكاب الجرائم فهي كما تساهم في منع الجريمة وكشفها وقمعها يمكن أيض   ؛ينتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حد  
 وتعزيز أساليب عمل المجرمين والجماعات الإجرامية المنظمة.

   : على الأمن العامونتعرض فيما يلي لعيوب ومخاطر الذكاء الاصطناعي 

  سهولة اختراق الحياة الخاصة :أولًا 

من أهم السلبيات التي ستنتج عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون وضع ضوابط قانونية هو انتهاك حرمة الحياة الخاصة وخصوصية 
 ،السماح لبرمجيات الذكاء الاصطناعي بسحب بيانات معينةا تفرض على المستخدمين الموافقة على فجميع الخدمات التكنولوجية حالي   ؛الإنسان

ات سواء من هاتف المستخدم أو من الوسيلة التي يستخدمها للوصول لتلك التكنولوجيا، ويقوم بتحليل تلك البيانات والتوصل إلى تحديد اهتمام
جلها أا بحسب الأهداف التي يتم جمع هذه البيانات من ض  منها ما هو مفيد للإنسان ومن الممكن العكس أي ،الفرد لاستغلالها في أهداف كثيرة

 مما يجعلها أداة   غير حيادي    جميع الأحوال يمكن إعمالها بشكل   يا، وفعلمية...( والجهة التي تعمل على ذلك أيض   –سياسية –)تجارية
 الحريات. على للتعدي

  القرصنة واختراق الحسابات الخاصة للأفراد والشركات ا:ثانيً 

عدد هائل  إذ يتوفر ؛بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي يمكنها القرصنة وكشف الشفرات وتهديد الحسابات الخاصة بالشركات والأفراد والبنوك
 من البرمجيات المتخصصة في القرصنة واختراق الحسابات عبر آلاف المنصات المنتشرة على المواقع الإلكترونية الخاصة ببرمجيات الاختراق،

 ها من خلال عدة مواقع إلكترونية، وهي برامج متخصصة في مجالات التشفير أو فك الشفرات.ؤ هذه البرمجيات أصبح من السهل شرا بل إن

  و المشاهد المزيفةأا: اختلاق الوقائع ثالثً 

بأفعال والإدلاء بأحاديث لم يفعلوها  ب إلى الأشخاص، والقيامنس  م الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف عن طريق إنتاج مقاطع فيديو ت  خد  ست  ي  
على خوارزميات الذكاء  لأنه يتم فيها تخليق الصورة البشرية بناء   ؛من أخطر أشكال الجريمة المعلوماتية د  ع  ومن ثم فهي ت   ،أو يدلوا بها
صلية، ا مثل قوالبها الأتوفر البرامج الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي الفرصة لإنشاء نسخ تبدو وتتحدث وتتصرف تمام   إذ ؛الاصطناعي

م مقاطع خد  ست  ويتلاعب بكلماته وتعابير الوجه باستخدام برمجيات خاصة لهذا الغرض، وت   ،من شخصية معروفة ة  حيث يخلق الشخص نسخ
او في مجموعة متنوعة من الجرائم والأفعال المسيئة بدأ على الرأي العام، للتأثيرالفيديو الزائفة  من تشويه سمعة الأفراد والشخصيات  ء 

 . الحصول على الأموال من الجمهور عن طريق انتحال هوية الأشخاص أو ابتزازهم بفيديوهات مزيفة أو ،العامة

  للذكاء الاصطناعي جراميالتوظيف الإ ا:رابعً 

إجرامية مثل تطوير الطائرات الدرونز  ووظفتها لأغراض  الاصطناعي، من التطبيقات المختلفة للذكاء  جراميةبعض الجماعات الإ استفادت
 واستخدامها في تحميل متفجرات، ناهيك عن الاستفادة منها في مجال التجسس والتعقب ورصد الأهداف بدقة.

 والذكاء الاصطناعيية الجنائية مسؤولالمحور الثاني: ال

  مقدمة:
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في العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطور المنقطع النظير فيها خلال السنوات الأخيرة إلى دخول  ىأد
تقنيات الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل ع بها، واستخدام ا للقدرات الهائلة التي يتمت  البشر نظر   ىالاستخدامات ليحل محل الانسان، بل وتفوق عل

 لحقت الضرر بالإنسان وبالمجتمع.أوالتي  ،ا من الجريمةتسببه في ارتكاب أنماط مختلفة ومتطورة أيض   ىا إلعملي   ىوانتشاره أد  

التنبؤ بسلوك روبوتات التعلم تت بعض التساؤلات حول قدرة البشرية على التحكم في الذكاء الاصطناعي أو على الأقل القدرة على أومن هنا 
 ،ي لأي اختراقات تحدث بواسطة الذكاء الاصطناعيا بعض التساؤلات عن صلاحية القوانين والتشريعات الحالية للتصد   أيض  وأ ثيرت  الذاتي.
 نها جرائم الذكاء الاصطناعي.أف صن  والتي ت  

 حيث انقسم العلماء إلى اتجاهين: ؛فإننا سوف نتحدث عن اختلاف الفقه القانوني في هذا الموضوع ،ومن أجل الإجابة على هذه التساؤلات 

  ية الجنائية للذكاء الاصطناعيمسؤولالاتجاه الأول: يرفض فكرة ال

 الاصطناعي ية الجنائية للذكاءمسؤولإمكانية إقرار ال ى الاتجاه الثاني: ير 

  ا للأسباب التالية:وذلك استناد   ،ية الجنائية لا تثبت إلا للإنسان الطبيعيمسؤولن الأبعض الفقهاء  ى وفيه ير  الاتجاه الأول:

 طبيعة الذكاء الاصطناعي (1

عليه إذا انتفت  ية الخلقية القائمة على مبدأ حرية الاختيار، وبناء  مسؤولية الجنائية وتحديد حالات انتفائها، يستند الى المسؤولتحديد أساس ال 
د بحرية الاختيار القدرة على قص  و انتفائها، وي  أية مسؤولصت الإرادة وجب تخفيض الق  وإذا انت   ،فلا وجه لمساءلته ،الجاني ىحرية الاختيار لد

فهي قدرة الجاني على سلوك الطريق المطابق للقانون وتفضيله على الطريق  ؛وتوجيه الإرادة وفقا لإحداها ،المفاضلة بين البواعث المختلفة
 المخالف له.

ية الجنائية على مرتكب الجريمة يلزم توفر رابطة نفسية بينهما تصلح مسؤولا فقط، فحتى تقوم الا مادي  الجريمة ليست كيان  ن أ ى ير هذا الاتجاه 
الفقه التقليدي على إطلاق تعبير الركن المعنوي للجريمة للإشارة إلى  ى الخطأ الجنائي، وجر ر ذلك العنصر والمتمثل في كأساس للحكم بتوف  
ل  يشك   ية على من ارتكب فعلًا مسؤولوبالتالي لا  ،قوام الركن المعنوي والإرادة هي  ا،نفسي   رها لربط الواقعة الإجرامية بمرتكبهاالعناصر اللازم توف  

ية الجنائية، فأحكام قانون العقوبات مسؤولل الل لتحم  لأنه الوحيد المؤه   ؛ه إلا للشخص الطبيعي   الإرادة. فالاتهام لا يوج  منعدم طالما كان  جريمةً 
 ية الجنائية في الفقه الجنائي المعاصر لا تخرج عن حالتين: مسؤولللشخص الطبيعي فقط. ودراسة ال موجهة  

  أهلية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي :ىالأول

ا جنائي   مسؤولر عنه بالإسناد. وتعيين الشخص العب  ي   وهو ماب الفعل المكون للجريمة إلى هذا الشخص نس  الشروط التي بمقتضاها ي   الثانية:
  بالقاعدة القانونية. ب أصلا  خاط  فالإنسان هو الم   ؛يتضمن تطبيق قواعد الأهلية وقواعد الإسناد

وعرفه البعض الآخر بأنه )يتمثل في القدرة على الإدراك  (والإرادة بالوعي ع الشخصل العقوبة لتمت  تحم   فه البعض بأنه )أهلية  والإسناد الجنائي عر  
 ض  ر  فت  القانون الجنائي هو م  ا(. والإسناد في نطاق  عنها جنائي  مسؤولا  فاعل الجريمة حتى يمكن نسبتها إليه لكي يكون  ىرها لدوالإرادة الواجب توف  

إلا حين يمكن  أو امتناع    عن أي فعل  مسؤولا  ر الإسناد، فالجاني لا يكون ية دون توف  مسؤولفلا قيام لهذه ال ؛ة الجنائيةي  مسؤولات الض  ر  فت  من م  
الجاني هي الشرط الأول لإمكان  ىباعتبار أن نسبة الفعل أو الامتناع والنتيجة المترتبة عليه إل ،إسناده إليه من الناحيتين المادية والمعنوية

 ا.ا أو معنوي  مساءلته عن الفعل أو الامتناع الذي اقترفه، والإسناد في القانون الجنائي إما أن يكون مادي  
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ذلك أنه لا يكفي لقيام الجريمة  ؛ا في الركن المادي للجريمةشكل عنصر  ولهذا فهو ي ،نيقتضي نسبة الجريمة إلى شخص معي   الإسناد المادي:
أن تكون  ىبمعن ،نسب هذه النتيجة إلى ذلك السلوكأن ت   - عن ذلكفضلا  -وقوع السلوك الإجرامي من الجاني وأن تحدث نتيجة إجرامية، بل يلزم 

 بينهما علاقة سببية. 

رت لديه القدرة على الإدراك ب للجاني إلا إذا توف  نس  فهذه الأخيرة لا ت   ؛فهو يقتضي وجود رابطة إرادية بين الجاني وجريمته أما الإسناد المعنوي 
 ية الجنائية. مسؤولا لقيام الض  ر  فت  ا م  فالإسناد بنوعيه يشكل عنصر   ؛ية الجنائيةمسؤولا لقيام الا أساسي  د شرط  ع  ي   ىوالإسناد بهذا المعن ،والاختيار

فهناك رابطة نفسية بين الفعل وإسناد هذا الفعل  ؛مها القانون لا يتصور صدورها من غير إنسان  يتضح من الطرح السابق أن الأفعال التي يجر   
 بالإنسان الطبيعي. ر في الإنسان الآلي )الروبوت( وإنما هي لصيقة  لمرتكبه، هذه الرابطة النفسية لا يمكن أن تتوف  

فالأخيرة لا تتحقق إلا إذا كان الروبوت  ؛ية الجنائيةمسؤولفإن فقده لعنصر الإرادة ينفي عنه ال ،ن الروبوت ارتكب السلوك الإجراميإفإذا قلنا مجازا 
أنه بالنظر إلى  والقدرة على الاختيار أي حرية الإرادة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ،يتمتع لحظة ارتكاب الجريمة بالوعي والإدراك من ناحية

 فلا يملك حرية الإرادة والاختيار. ،ا يخضع للأوامر والتعليمات من خلال عمليات البرمجةالإنسان الآلي نجده منقاد  

  فلسفة الجزاء الجنائي (2

 وأغراض العقوبة متمثلة في الردع العام والخاص. ،ااجتماعي   اضرر   نحراف عنها يعني في ذاتهاالعقوبة نظام اجتماعي، وكل 

آخر تهديدهم بإنزال العقوبة التي يقررها  ىأو بمعن ،للعقوبة إنذار كافة الأفراد في المجتمع بسوء عاقبة ارتكاب الجرائم ويقصد بالردع العام كغرض  
ل العقوبة دون ارتكاب الجريمة في المستقبل من و  ح  لجاني، وبذلك ت  لت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة محاولين بذلك تقليد االقانون بهم إذا ما سو  

 ل الأفراد الآخرين غير الجاني. ب  ق  

أخرى، وللردع  ه على المجرم المحكوم عليه، فلا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة  ث  حد  يتمثل في الأثر المباشر للعقوبة الذي ت  ف ،أما الردع الخاص
ر من عناصر شخصيته ويعالج الخطورة الإجرامية الكامنة فيغي    ،بعينه وهو الجاني مرتكب الجريمة ايصيب شخص  نه إإذ  ؛الخاص طابع فردي

 ا. ل بينه وبين اقتراف الجريمة لاحق  و  ح  مع المجتمع بإصلاحه وعلاجه وتهذيبه وتأهيله وي   ملاءمة  فيه ليجعله أكثر 

 بد أن تمس الجاني في بدنه، أو حريته، أو ماله، أو شرفه واعتباره، وهذا الغرض والأثر لن يؤتي ثماره إلا بالنسبة للإنسان الطبيعي.  فالعقوبة لا

ة ا لفلسففتوقيع العقوبة على الروبوتات وفق   ؛تعارض مع طبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعيتا من الطرح السابق أن فلسفة الجزاء الجنائي يتضح إذ  
جانب أنه  ىا إللأنه لا يحقق أهم أغراض العقوبة وهو إصلاح المحكوم عليه وتأهيله اجتماعي   ؛هذه المدرسة هو في حقيقة الأمر عديم الجدوى 

 فهذه الوظائف لا يمكن أن تتحقق إلا بالنسبة للإنسان. ؛لا يكفل تحقيق دورها في الردع العام

  إمكانية تطبيق العقوبة (3

ع عليه وتحقق غرضها في ردع الجناة أو وق  فالعقوبة جوهرها الألم الذي يصيب من ت   ؛ية الروبوت يصطدم بنظام العقوبةمسؤولن القول بقيام إ
والإرادة التي يفتقدها الروبوت،  ر تحقق هذه الأهداف إلا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يتمتع بالإدراكولا يتصو   ،العامة أو تأهيل المجرمين

والإيلام يعني المعاناة التي يشعر بها المحكوم عليه وما يترتب عليه من انتقاص  ،من أجل الجريمة ويتناسب معها مقصود   جوهرها إيلام  فالعقوبة 
والشعوري  فكرة الإيلام تتعلق بالجانب الحسيإن إذ  ؛اطبيعي   الا يثمر ولا يحقق غايته إلا إذا كان محله إنسان   ىلبعض حقوقه فإن الإيلام بهذا المعن

ولعل كلا  ،من ناحية أخرى  ا أو غير مالي   ا مالي  والانتقاص من أحد الحقوق الملازمة لشخصيته سواء أكان حق   ،الإنسان الطبيعي من ناحية ىلد
فلا يمكن تصور توقيع  ،الذكاء الاصطناعي ىفالعقوبات التي تضعها التشريعات الجنائية لا يمكن توقيعها عل الناحيتين يفتقدهما الروبوت.
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فالإعدام والعقوبات السالبة للحرية وكذا العقوبات المالية يصعب تطبيقها على تقنيات الذكاء  ؛الروبوت ىالعقوبات الجنائية التقليدية عل
 الاصطناعي. 

 ية الجنائية للذكاء الاصطناعي مسؤولالاتجاه الثاني: وهو المؤيد لإقرار ال

ولعل ذلك نتيجة التطور  ،محدودة   قانونية   حيث منحت الروبوت شخصية   ؛التشريعات المعاصرة كانت لها وجهة نظر يستند هذا الاتجاه الى أن
، فالآلات أصبحت وليس مجرد ذكاء صناعي    صناعي    ننا أصبحنا أمام إدراك  إبرامج الذكاء الاصطناعي الذي يجعلنا نقول بالمذهل الذي لحق 

فأصبح بإمكانية الروبوت  ،من البيانات داخلها هائل   من خلال معالجة كم    ،التعليم الذاتي واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ىلها القدرة عل
وفيما يلي نعرض  ، أن نعترف له بالشخصية القانونيةا ينبغي أولا  وحتى يمكن مساءلة الروبوت جنائي  . فعل مستقل عن صانعه أن يكون له رد  

ترتب تومن ثم  ،لأهم الحجج والأسانيد التي ساقها الاتجاه المعاصر المؤيد للاعتراف للروبوت وأنظمة الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية
 أفعاله:  ىية الجنائية علمسؤولال

  القانونية للذكاء الاصطناعي الشخصية (1

دون النظر لأي خصائص إنسانية، ومن ناحية أخرى بسبب التطور  ى خر أو كيانات وحجبها عن أوهي إمكانية منح الشخصية القانونية لكائنات 
أية صفات  ىغير البشر مثل مجموعات الأفراد والأموال )الشركات وغني عن البيان أن هذه الأخيرة تفتقر إل ىالمستمر للقانون مدت الشخصية إل

ع  للتمت  وبالتالي فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا أمكن جعلها أهلا   ،ا بصفة الإنسانإنسانية(. وهذا يثبت أن منح الشخصية لم يكن مرتبط  
 . القانونية بالحقوق والتحمل بالالتزامات أمكن الاعتراف لها بالشخصية

  مة والضرورة القانونيةءمبدأ الملا (2

نه مع التطور السريع والمتلاحق لتقنيات الذكاء إحيث  ؛الحاجة القانونية والواقعية لها ىالسبب الرئيسي للاعتراف بالشخصية القانونية هو مد
تصرفاتها  ىب علا قد يترت  التصرف باستقلال مم   ىمن الوعي وقدرتها عل عها بدرجة  وتمت   عديدة   الاصطناعي ودخول الروبوتات في استخدامات  

ا وهذا والبحث في كيفية مساءلتها جنائي   ،ع إيجاد حل لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الجديدةالمشر    ىلذلك يتوجب عل ،بالغير ال إضرار  أفعال تمث   
إلا أن الحاجة  ،لن يتأتى إلا بالاعتراف لها بالشخصية القانونية مثل الشركات الاقتصادية التي لم تكن في بادئ الأمر تتمتع بالشخصية القانونية

ة ضد تلك ية الجنائي  مسؤولوترتيب ال ،الماسة من الناحية القانونية والواقعية دفعت التشريعات المختلفة إلى الاعتراف لها بالشخصية القانونية
بجانب من الشخصية للحيوان  ٢٠١٥الكيانات عند انتهاكها لأحكام القانون. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد اعترف المشرع الفرنسي عام 

 ا هي الدافع وراء ذلك. وإن كان بشكل محدود يتناسب مع طبيعته وكانت الحاجة القانونية أيض   ،القانونية

 البشري  الإدراك الاصطناعي والإدراك (3

ا، وطالما أنه لا توجد مساءلته جنائي  ا أمكن ي وإدراكها جيد  الروبوت القدرة على الإحساس والاستقبال الحس    ىلد تر هذا الاتجاه أنه طالما توف   ى ير 
 فالروبوت يؤدي أداء   ،وقراراته أفعاله تبعية في اتخاذ القرار بين الذكاء الاصطناعي والإنسان الطبيعي أمكن مساءلة الذكاء الاصطناعي عن

ي هذه الفكرة حال وقوع جريمة من جانبه، ولقد تم تبن   ا ا بشكل يفوق قدرات البشر، لذا يجب الاعتراف له بالشخصية القانونية ومساءلته جنائي  ذهني  
بذلك والاعتراف لها بالذمة المالية بقصد التأمين من أضرارها  خاص    ا في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث تم إخضاع الروبوتات للقيد في سجل   دولي  

 التعويض.  ى مما ترتب عليه اعتبارها محلا لدعاو 

 الذكاء الاصطناعيالمحور الثالث: جرائم 
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حيث أعطت البرمجة المتطورة  ؛التطور التكنولوجي الذي تسارعت وتيرته في الفترة الحالية إلى ظهور عديد من جرائم الذكاء الاصطناعي ىأد
البشر واتخاذ قرارات نها من التصرف باستقلالية عن إرادة لبعض الآلات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على بناء خبرة ذاتية تمك   

كما هو الحال في جرائم  ،بإرادتها المنفردة. والجرائم التي ترتكبها تقنيات الذكاء الاصطناعي تتنوع ما بين جرائم ترتكبها آلات الذكاء الاصطناعي
كانتهاك خصوصية  ،ي في العالم الافتراضيالروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والدرونز وأخرى تتعلق بالجرائم التي ترتكبها تقنيات الذكاء الاصطناع

 وغيرها. البشر، ونشر الأكاذيب، والشائعات،

 ية الجنائيةمسؤولالمحور الرابع: تحديد ال

مبدأ أساسي في القانون الجنائي هو مبدأ شخصية العقوبة وهو من الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم  ىية الجنائية علمسؤولتستند ال
ع العقاب على شخص مرتكب الجريمة، وما يستجوبه ذلك من تعسف الأجهزة القضائية والتنفيذية، ويقتضي مبدأ شخصية العقوبة ضرورة أن يوق  

أي أن العقاب يجب ألا ينال من حيث المبدأ إلا الإنسان  ؛فكل شخص مرهون بجرمه ؛ة ارتكبها غيرهمن عدم جواز مساءلة شخص عن جريم
الإنسان ولكن مع التطور التكنولوجي الرهيب في تقنيات الذكاء  ىالاعتياد بأن الإجرام يكون فقط لد طويلة   فلقد ساد ولفترة   ؛اجنائي   مسؤولال

 الاصطناعي ظهر لنا جناة جدد أكثر خطورة من الإنسان نفسه. ولعل أبرز ما يميز برامج الذكاء الاصطناعي عن غيرها من البرامج هو قدرتها
 بشري. م واكتساب الخبرة واتخاذ القرار باستقلالية دون إشراف الفائقة على التعل  

ا هم المصنع ية الجنائية غالب  مسؤولدة بعض الشيء فهناك عدة أطراف ترتبط بهم الية الجنائية بالنسبة لجرائم الذكاء الاصطناعي معق  مسؤولد الع  وت  
  سنوضحه كالتالي:ا طرف خارجي غير هؤلاء الثلاثة وهو ما وأخير   ،ومالك أو مستخدم الذكاء الاصطناعي نفسه ،لتقنية الذكاء الاصطناعي

 ع:صن   ج أو الم  ية الجنائية للمنت  مسؤول: الأولًا 

ية مسؤولد الع  أو شارك في تركيبها أو أعد المنتجات الأولية لها، ت   ،للسلعة في شكلها النهائي أو أجزاء منها كل صانع   بأنهج المنت   ف القانون  يعر   
ج هذه الآلات نت  ر م  ب  عت  ا للقانون، في  طبق   ل جريمة  شك   يثار عند ارتكاب الأخير لأي سلوك ي  ع الذكاء الاصطناعي أهم ما ج أو مصن   الجنائية لمنت  
  عن كل ما ينجم عنها من أفعال نتيجة عيوب الصناعة.مسؤولا  والروبوتات 

وبالتالي يكون  ،جريمة جنائيةفقد تحدث الجريمة نتيجة خطأ في برمجة برنامج الذكاء الاصطناعي أو تكوينه الداخلي مما تسبب في حدوث 
لاختلاف العقاب في كل  ،ويجب التفرقة بين ما إذا كان هذا السلوك قد تم عن طريق العمد أو الخطأ .ا عنها جنائي  مسؤولا  ج برم  ع أو الم  صن   الم  

 حالة.

ج أهمها التالي دة في المنت  يلتزم بمعايير محد  ن أج نت  ويجب على الم   ،يةمسؤولد أساسي في تحديد الالمنتج هي محد    ن مواصفاتأوهنا نجد 
 . مراعاة الجودة( –م وتقاليد المجتمعي  مراعاة ق   –ر السلامة والأمان)توف  

  مية الجنائية للمالك أو المستخد  مسؤولا: الثانيً 

ن يقوم المالك أو أا، وهنا نفترض و مستخدم  أا لها سواء كان مالك   ،وهو الشخص الذي يمكنه استخدام والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقدراته 
ونكون هنا أمام عدة احتمالات  ،المستخدم بإساءة استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي مما يترتب عليه حدوث جريمة معينة يعاقب عليها القانون 

 عليه. كاملة   يةمسؤولفتقع هنا ال ،فلولا السلوك الذي ارتكبه ما حدثت الجريمة ؛م وحدهسلوك المالك أو المستخد   نتيجة   ،حدوث الجريمة

 ية الجنائية للطرف الخارجيمسؤولا: الثالثً 

وهو الشخص الذي يقوم بالدخول على نظام الذكاء الاصطناعي عن طريق اختراقه بأي طريقة والسيطرة عليه واستغلاله في ارتكاب الجريمة، 
ع أو ج أو المصن   من المبرم   عن إهمال   وكانت هذه الثغرة ناتجة   ،طريق استغلال ثغرة في الذكاء الاصطناعي لارتكاب جريمتهما عن إويتم ذلك 
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ية مسؤولوهنا تكون ال ،مثل استغلال ثغرة في برمجة الدرونز التجارية لتحويلها إلى سلاح وإطلاق النار على أشخاص بعينهم ،المالك لهذه التقنية
 ب في حدوث تلك الثغرة.بين الطرف الخارجي هذا والشخص الذي وقع منه الإهمال المتسب    كة  ر  مشت   الجنائية

نه من اختراق أنظمته وقيامه بإصدار أوامر للذكاء الاصطناعي بارتكاب قيام شخص باستغلال ثغرة في الذكاء الاصطناعي تمك   و عن طريق أ
 جريمة معينة.

  الخامس: العقوبات المحور

مما يسمح لها  ،تطوير الذات عن طريق التعلم الذاتي ىالتقدم المذهل في تصنيع وبرمجة تقنيات الذكاء الاصطناعي جعل لديها القدرة علإن 
 ، لما يرتكبه من جرائملا  مر من شأنه اعتبار الذكاء الاصطناعي متحم   هذا الأ .في التصرف والاستقلالية في اتخاذ القرار ةمن استقلالي بجانب  
مجال الإدراك الاصطناعي، فخروج الذكاء الاصطناعي عن عباءة العنصر البشري  ىمع التحول من الذكاء الاصطناعي التقليدي إل خاصة  

ا في توقيع العقاب سبب   ستكون في خلال بضع سنوات قليلة   ،واستقلاليته في اتخاذ القرار التي يسعي العلم الحديث إلي تحقيقها بشكل كامل
ر في المستقبل القريب أن ترتكب هذه التقنيات جرائم بإرادتها الحرة المنفردة دون و  تص  ا لأنه من الم  نظر   ؛لي تقنيات الذكاء الاصطناعيالجنائي ع

تستوجب ية مسؤولودون خطأ أو تقصير منهم، وبالتالي نكون أمام حالة  ،هع  ه أو مصن   ج  ه أو مبرم  م  سواء كان مستخد   ،تدخل من العنصر البشري 
 معها توقيع العقاب المناسب.

إلا أن توجهات العلماء المعاصرين  ،الاعتراف لتقنيات الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية ىالرغم من أنه حتى الآن لم يجمع الفقه علعلى و 
ب وتوقيع العقاب عليها، مع العلم أن ترت  يتها الجنائية مسؤولومن ثم ترتيب  ،تسير نحو إمكان الاعتراف لهذه الكيانات بالشخصية القانونية

 ىومع قدرتها عل ،ا دون تدخل بشري ع به هذه التقنيات من اتخاذ القرار ذاتي  ا مع ما تتمت  ا وعدم  ية الجنائية وتوقيع العقاب يرتبط وجود  مسؤولال
الاصطناعي والعقوبات الجنائية التقليدية وإن كانت لا تتناسب مع طبيعة تقنيات الذكاء  وهو ما نطلق عليه الإدراك ،دالإدراك والاختيار بين متعد   

سم بالمرونة المجتمع ويت   بد أن تتطور لتواكب المستجدات، فالقانون مرآة   فإن العقوبات شأنها شأن كل موضوعات القانون الجنائي لا ،الاصطناعي
  للتطور بما يتناسب مع تطور الظواهر الاجتماعية واطرادها، كما أنه يمكن ابتداع عقوبات جديدة تلائم كيانات الذكاء الاصطناعي.التي تجعله قابلا  

  العقوبات التي يمكن توقيعها -

 للحقوق(و المصادرة، وهي من العقوبات السالبة أو الإيقاف أعقوبة الحل  –مثلة هذه العقوبات هي )عقوبات ماليةأومن 

  الكاتب يرأ

وما  ،إمكانية الاعتراف بالشخصية القانونية لكيانات الذكاء الاصطناعي التي تستقل باتخاذ القرار وتخرج عن عباءة وسيطرة العنصر البشري  أرى 
وتحديد العقوبات التي تتلاءم  يةمسؤولتلك ال ىمع ضرورة النص عل ،ية الجنائية لهذه الكيانات عما ترتكبه من جرائممسؤوليستتبع ذلك من إقرار ال

رتكبها كيانات الذكاء الاصطناعي يفوق خطرها خطر الجرائم التي تا مع طبيعة هذه الكيانات، فهناك العديد من الجرائم التي يمكن أن ا ومقدار  نوع  
ية الجنائية لهذه مسؤولقوانين الحالية وإقرار اله التشريعات أسنة أقلامها نحو هذه المسألة وتعديل اليرتكبها الشخص الطبيعي بكثير، فيجب أن توج   
 عليها. عقاب بدون  الكيانات حتى لا نجد أنفسنا أمام جرائم ترتكب


